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 ملخص

عديدة أعلنت مبايعتها لأبي بكر البغدادي وهو ما سيضمن للحركة تضامن أصبحت حركة بوكو حرام جزءا من تنظيمات جهادية 

د في فضاءات بعيدة  حركات جهادية عديدة في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، كما سيعطي دفعا إعلامي ًّا لتنظيم الدولة الذي بات يتمدَّ

لمزيد من المناصرين في صفوفها. وتزامن إعلان بوكو عن مركزه في العراق وسوريا؛ وستساعد هذه البيعة بوكو حرام في تجنيد ا

حرام عن بيعة البغدادي مع خلقها وضعا ميدانيا على الأرض بعد تغلبها على الجيش في بعض المناطق بشمال نيجيريا وتغلغلها في 

لة صعبة خصوصا وأنها مناطق حدودية في دولتي الكاميرون والنيجر المجاورتين. وقد وجدت الحكومة النيجيرية نفسها في معاد

بصدد تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قد لا يساعد الوضع الأمني المضطرب على إجرائها؛ لذلك تم تأجيلها ستة أسابيع بذريعة فسح 

المجال أمام الجيش النيجيري للقضاء على بوكو حرام. ومع أن الجيش لن يقضي على الحركة في هذه المدة فإن الانتخابات إن جرت 

في وقتها المحدد فستكون نيجيريا أمام تحد معقد حيث يصعب تأمين الاقتراع في شمال نيجيريا الذي تبسط بوكو حرام سيطرتها على 

بعض مناطقه وتهدد الأمن في أغلبها. وهذه الوضعية ستساعد الرئيس المنتهية ولايته غودلاك على الفوز وتحرم غريمه مرشح 

واعده الانتخابية في الشمال. ومن هنا تصبح حركة بوكو حرام جزءا أساسيا في المشهد الأمني المعارضة بوهاري الذي تتركز ق

 والسياسي المؤثر في العملية الانتخابية النيجيرية الراهنة.

 

؛ 4102من مارس/آذار  7أعلن زعيم حركة بوكو حرام أبو بكر شيكاو مبايعة سميِّه أبي بكر البغدادي في فيديو يوم السبت 

مما يعني أن بوكو حرام أصبحت تدور في فلك تنظيم الدولة، مجالها الميداني ولاية من ولايات ذلك التنظيم؛ وبالتالي 

ا ج ا من مجموعٍ أكبر هو الدولة الإسلامية، وجاء هذا بعد أن أعلنت أصبحت حركة بوكو حرام من الآن فصاعدًّ زءًّ

أنصار الشريعة في بنغازي بغرب ليبيا ومجلس شورى شباب الإسلام وتنظيم البتار تنظيمات جهادية أخرى بيعتها؛ مثل 

وخلال الأسابيع الماضية كانت  (. وفي هذه الأثناء نفسها0في الشرق الليبي اللذان اعتبرا منطقة درنة ولاية تابعة للبغدادي)

ا ميداني ًّا تجاوز شمال نيجيريا ليشمل مناطق حدودية في النيجر وفي الكاميرون) مًّ (. يأتي هذا 4بوكو حرام قد حقَّقت تقدُّ

في مايدوغوري بولاية بورنو على  4114التطور وقد مضى على تأسيس بوكو حرام ثلاث عشرة سنة؛ حيث انبثقت سنة 

، ويترأَّسُها الآن أبو بكر شيكاو. وتعني بوكو حرام )وهي الاسم الإعلامي للجماعة(: 4112الذي قتُلِ سنة يد محمد يوسف 

ل اسم: "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد")  (. 3التعليم الغربي ممنوع، إلا أن الحركة تفضِّ

 )الجزيرة( 
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 المحلي والعالمي في تقاليد بوكو حرام الجهادية

 

رها توحي بمرجعية محلية نيجيرية: حيث بوكو حرام حركة جهادية م تشدِّدة ظلَّت مفردات خطابها في بعض مراحل تطوُّ

ا لحركة القائد عثمان دان فوديو الذي أنشأ خلافة في سكوتو بشمال نيجيريا، وكانت دولته  كانت الحركة تعتبر نفسها امتدادًّ

(. وقد ظلَّ هدف بوكو حرام 2الميلادي بشمال نيجيريا)تلك أكبر دولة إسلامية في العشرية الأولى من القرن التاسع عشر 

ا كما كانت الدولة الفودية تقوم بذلك. 2المعلن هو تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا)  ( تمامًّ

 

ا لقائد ها كانت بوكو حرام في بدايتها أقرب للفرقة الدينية منها إلى الحركة؛ حيث نلاحظ تصلُّبًّا في مواقف الأعضاء، وتقديسًّ

ا ضد كل مَنْ يخالفهم) (. ومع توثُّق العلاقة بين الحركة وبين التنظيمات الجهادية العالمية انفتحت مرجعية 6وتعصبًّا شديدًّ

الخطاب ومفرداته على مرجعية هذه التنظيمات، وأصبح الحديث داخل بوكو حرام عن مرجعية فكرية تعتمد كتب ابن تيمية 

ر من مرجعية محلية إفريقية تأخذ منبعها من تاريخ الجهاد (؛ فالمسار 7ومحمد بن عبد الوهاب) الفكري للحركة تطوَّ

 الإسلامي في غرب إفريقيا مع خليفة سكوتو عثمان فوديو إلى تماهي وتناغم مع الحركات الجهادية العابرة للدول.

 

ن لادن ببعض نشطاء بوكو حرام، تحدَّث العديد من التقارير عن روابط وثيقة جمعت زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة ب

حتى نجد  4101(، وهو تواصل سيتكرس ويتعزز مع الوقت، فلن نصل إلى سنة 8)4114وأن هذا التواصل يعود إلى سنة 

حركة بوكو حرام تنسج علاقات وطيدة مع تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي ومع جماعة الدعوة والجهاد في غرب إفريقيا، 

ا، ونجد بعض عناصر بوكو حرام يقاتلون في سنة فكلتاهما تنشط في م ا وفي شمال مالي خصوصًّ نطقة الساحل عمومًّ

(، ولن 2إلى جانب الجماعات الجهادية في شمال مالي خلال مواجهاتهم مع الجيش المالي ومع القوات الفرنسية) 4104

ر  حتى نشاهد فيديو مسجلاًّ أعلن فيه قائد الحركة أبو 4102نصل إلى يوليو/تموز  بكر شيكاو دعمه لتنظيم الدولة؛ ليتطوَّ

-(. ويأتي هذا الإعلان 01)4102من مارس/آذار  7الموقف من دعم لتنظيم الدولة إلى مبايعة لقائدها أبي بكر البغدادي في 

ا للمشهد الجهادي العالمي ا جديدًّ ميداني ًّا  حرام في وقت توسَّعت فيه حركة بوكو -الذي رأت فيه وسائل الإعلام تطورًّ

دة في و د حركة متمرِّ تجاوزت حدود نيجيريا ليدخل بعض مسلحيها في الكاميرون والنيجر؛ حيث لم تعَُدْ بوكو حرام مجرَّ

ا من تنظيم جهادي عالمي، وتبسط نفوذها على مجال يشمل عدة دول في غرب إفريقيا.  شمال نيجيريا؛ بل أصبحت جزءًّ

بكر شيكاو يحقِّق هدفين: فمن جهة يحصل على تضامن ونصرة المحاور وبإعلان بيعته للبغدادي فإن زعيم بوكو حرام أبا 

الجهادية في القارة الإفريقية المناصرة أو المنضوية تحت لواء داعش؛ مثل: حركة الشباب المجاهدين في الصومال، 

وجند الخلافة في أرض  ،بليبيا شورى شباب الإسلام وتنظيم البتارو وأنصار بيت المقدس في سيناء، وأنصار الشريعة

ا الجزائر؛ فضلاًّ عن كت يبة المرابطين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. ومن جهة أخرى تحَُقِّق هذه البيعة نصرًّ

إعلامي ًّا لتنظيم الدولة؛ فكأنه يقول لمناصريه ومناوئيه على حد السواء: إن تنظيم الدولة الإسلامية يتمدَّد في فضاءات بعيدة 

ن هذه البيعة ستساعد بوكو حرام في تجنيد المزيد من المناصرين في من مركزه في العراق وسوريا؛ ومما لا شكَّ فيه أ

صفوفها؛ بل ربما تحصل على دعم لوجستي وعلى تمويلات مادية من هذه المحاور الجهادية الإفريقية. ومن الملاحظ أن 

 أنها ومنذ شهر أشرطة الفيديو التي تبثها حركة بوكو حرام من حين لآخر ظلت في غاية الرداءة من حيث الإخراج إلا

فبراير/ شباط الماضي، أصبح إخراجها أجود وأكثر احترافية وقد تزامن هذا التطور في الأداء الإعلامي مع بداية توثيق 

 علاقات بوكو حرام مع تنظيم الدولة.
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 أساليب العمل والتمدد الميداني

 

رة مصالح الدولة النيجيرية  ا؛ خلافًّا لبعض تستهدف بوكو حرام في هجماتها المتكرِّ كما تستهدف المدنيين النيجيريين أيضًّ

الحركات الجهادية التي تستثني المدنيين من أنشطتها العنيفة، وغالبًّا ما تكون المباني الحكومية، والكنائس، والفنادق، 

يومن رايتس والمحطات أهدافًّا نوعية لبوكو حرام؛ فضلاًّ عن اختطاف الأجانب والفتيات في المدارس، وكانت منظمة "ه

ا خلال النصف  22ووتش" قد ذكرت في تقرير لها أن بوكو حرام قتلت أكثر من ألفي مدني في هجماتٍ بلغت نحو  هجومًّ

دها على ثلاثة آلاف وستمائة شخص)4102الأول من سنة   (.00، وأنها قد قضت في السنوات الأربع الأولى من تمرُّ

 

 4902-9002ضحايا بوكو حرام بنيجيريا ما بين 

 

 

 

رت تلك التفجيرات لتصبح في أغلبها تفجيرات أنثوية؛ أي تفجيرات تقوم بها  تعتمد بوكو حرام أسلوب التفجيرات، وقد تطوَّ

 فتيات كانت الحركة قد اختطفتهن، أو كنَّ عناصر في الحركة نفسها.

 

 

 

 

بدأت الحكومة النيجيرية حملة عسكرية واسعة ضد جماعة بوكو حرام؛ خاصة في معاقلها ببورنو  4103وفي مايو/أيار 

 4103ومنذ ديسمبر/كانون الأول  (،02ويوبي وآداماوا، وذكر حينها أنه تمَّ قتل الكثير من عناصر الحركة، وأسر الكثير)

ل ميزان القوى لصالح الحركة، التي استطاعت القضاء على بعض النقاط العسكرية للجيش النيجيري، والحصول على  تحوَّ

سقوط الكثير من المدن والقرى في شمال نيجيريا في أيدي الحركة،  4102الكثير من الأسلحة، وتلا ذلك في أغسطس/آب 

 (29المصدر: مركز الجزيرة للدراسات)

 

 (.21)9022من يناير/كانون الثاني  22و 9024الفعلية ما بين يونيو/حزيران المحاولات والتفجيرات الانتحارية 
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أخذت الحركة قاعدة باغا الحدودية مع النيجر والواقعة قرب بحيرة تشاد، وقامت  4102كانون الثاني ومع بداية يناير/

ا ميداني ًّا وتغلُّبًّا على الجيش النيجيري غير مسبوق) 06بحرق  رًّ (؛ وقد أدَّى 02قرية في المنطقة نفسها، وخلقت بذلك تطوُّ

ر العملياتي الميداني إلى انعقاد مؤتمر ف ي الشهر نفسه في نيامي عاصمة النيجر، وقد ضمَّ ثلاث عشرة دولة هذا التطوُّ

لمواجهة الحركة وبشكل منسق ومدبَّر، وقد ضم هذا المؤتمر إلى جانب دول الإقليم الإفريقية كلا ًّ من الولايات المتحدة 

د نشاط الحركة ليشمل مناط ق في الكاميرون قريبة من وفرنسا والاتحاد الأوروبي، وفي الفترة نفسها وقبلها بقليل تمدَّ

الحدود النيجيرية، ومع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بدأت المواجهات بين عناصر من الجيش التشادي جاءت لدعم 

 (.06نيجيريا والنيجر في مواجهة الحركة)

 

 الخلفية الاجتماعية والتمويل

 

قبيلة كبيرة تشكل أغلبية سكان ولاية بورنو بشمال نيجيريا، ولها أغلب المقاتلين في بوكو حرام من إثنية "الكانوري"؛ وهي 

امتدادات وفروع بالنيجر والتشاد والكاميرون، ويقُدََّر عدد الكانوري بمليونين ونصف المليون نسمة، يعُرف عن إثنية 

هم القتالية وفروسيتهم، ويقود الكانوري أنها مسلمة منذ القرن الحادي عشر الميلادي، ويشتهرون في إفريقيا الغربية بمهارات

ا) 31حركة بوكو حرام مجلس شورى من   (.07شخصًّ

 

لا نعرف بالضبط عدد مقاتلي حركة بوكو حرام، وتتحدَّث التقارير عن أرقام أقرب إلى التخمين منها إلى الضبط الحقيقي، 

ألفًّا، وباحثون من جنوب  31تذكر  ألف مقاتل: فمراكز البحث النيجيرية 31إلى  6وتتراوح تقديرات تلك التقارير من 

ألفًّا، ويذهب مركز شاتام هاوس البريطاني إلى  03ألفًّا، ومراكز فرنسية تذكر  02إفريقيا يقُدَِّرون مسلحي بوكو حرام بـ

آلاف.. وفي اعتقادي أن الحركة تستنجد ببعض مناصريها من  6آلاف، أما بعض التقارير الأميركية فتقدرهم بـ 8أنهم 

ائمة، ومن داعمين لها كلما دخلت في مواجهات؛ لذلك فإن عدد مقاتليها غير ثابت، يزيد وينقص بحسب الظروف خلايا ن

 (.08والمواجهات الميدانية)

 

تذهب تقارير صادرة عن مراكز بنيجيريا إلى أن أهم تمويل للحركة هو من سياسيين وتجار بمادغوري عاصمة ولاية 

ن لها تعاطفًّا من لدن الكثير من السياسيين النيجيريين والعديد من عناصر الشرطة في بورنو؛ حيث تأسست الحركة، كما أ

بدأت الحركة تضع ضرائب على المواطنين  4103العاصمة أبوجا، وفي العديد من ولايات الشمال ومنذ مواجهات 

ديات مالية كبيرة مقابل إطلاق القاطنين بالمناطق؛ التي صارت تحت سيطرتها في الشمال النيجيري، وقد تلقَّت الحركة ف

 (.02سراح بعض المختطفين الغربيين، وتدير الحركة شبكة لتهريب البضائع في المنطقة حسب أكثر من تقرير)

 

ا عن أن بوكو حرام تلقَّت أموالاًّ من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وأن وثائق  رًّ وقد تحدَّث تقارير غربية مؤخَّ

الأميركيون في مخبئه تؤكد صلة الحركة بقيادة تنظيم القاعدة؛ فقد ذكرت كلٌّ من صحيفتي الغارديان والواشنطن عَثرَ عليها 

بوست أن الوثائق التي تتحدَّث عن علاقة بوكو حرام وتنظيم القاعدة الأم ستدُْرَج في دفعة صغيرة من الوثائق السرية 

ك الوثائق لم تدُْرَج ضمن الوثائق السبع عشرة التي أعُلن عن نشرها من أصل المتعلِّقة بالغارة على مخبأ ابن لادن؛ ولكن تل

 (.41)4104مئات الآلاف التي تم رفع السرية عنها من قبل إدارة أوباما في عام 
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 مأمورية رئاسية ثانية بسبب بوكو حرام؟بهل سيفوز الرئيس غودلاك 

 

حَيْن اثنين؛ هما: الرئيس المنتهية ولايته جوناثان غودلاك، من بين عدة مرشحين للرئاسيات في نيجيريا تعاظم  شأن مرشَّ

ومرشح أغلبية المعارضة محمدو بوهاري، وقد تمَّ تأجيل هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية المصاحبة لها من ستة أسابيع 

ا في  4102من مارس/آذار  48لغاية  وهو إجراء -، وكان تأجيلها 4102من فبراير/شباط  02بعد أن كان إجراؤها مقررًّ

بسبب طلبٍ من مؤسسة الجيش وجهاز المخابرات؛ اللذين أعلنا عدم قدرتيهما على تأمين عملية الاقتراع في  -دستوري

رضه احزبًّا قد أعلنت تأييدها لهذا التأجيل الذي ع 48حزبًّا سياسي ًّا من أصل  46منتصف فبراير/شباط الماضي، كما أن 

يكن من رأي اللجنة المستقلة للانتخابات، وربما يعُطي تأجيل الانتخابات فرصة للجيش النيجيري للحدِّ حزبان، كما أنه لم 

ا وهو: هل سيكون هذا الترشيح في مصلحة غودلاك الرئيس اممن قوة ج عة بوكو حرام المتعاظمة، ويبقي السؤال مطروحًّ

أم أنه سيصبُّ في مصلحة بوكو جرام التي تعُارض إجراء المنتهية ولايته، أم سيزيد من شعبية مرشح المعارضة بوهاري، 

 الانتخابات أصلاًّ؟

 

من الواضح أن هذه الانتخابات تأتي في وقت زادت فيه هجمات بوكو حرام داخل نيجيريا وقويت ميداني ًّا؛ بل توسَّع مجال 

لاًّ في دول مجاورة، وقد تعهَّد زعيم الحركة  ا بتعطيل نشاطها ليتجاوز حدود نيجيريا متوغِّ شيكاو في فيديو ظهر أخيرًّ

 (. 40الرئاسيات مهما كان الثمن. وقد زادت هجمات بوكو حرام منذ إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية)

 

وقد ألقت التطورات الأمنية التي تقف وراءها بوكو حرام بظلالها على هذه الانتخابات؛ فشمال نيجيريا الذي ينحدر منه 

ت أغلبية ناخبيه البالغين  مليون ناخب لهذا المرشح يتعرض منذ يناير/كانون  02مرشح المعارضة بوهاري؛ الذي ستصوِّ

رام، وسقط جراءها ألفا قتيل، ومعلوم أن ثلاث ولايات شمالية هي: بورنو، لتفجيرات وهجمات قادتها بوكو ح 4102الثاني 

 (. 44% من القوة الناخبة في نيجيريا)44وآداماوا، ويوبي، تستحوذ على 

 

تحت رحمة هجماتها  -حيث حواضنها الاجتماعية وحيث التعاطف معها-لو نجحت بوكو حرام في أن تبُقي شمال نيجيريا 

رة والمباغ تة والعنيفة؛ فإنه سيكون مستحيلاًّ إجراء هذه الانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي في الشمال في وقتها المتكرِّ

؛ وهذا يعني أن المعارضة سترفض أي نتيجة لهذه الاستحقاق؛ لأن قواعدها 4102من مارس/آذار  48المحدد، وهو 

ري لن يفوز بمقعد الرئاسة؛ بل إن سيناريو رئاسيات الشعبية ستكون محرومة من الإدلاء بأصواتها، وبالتالي فإن بوها

ا-قد يتكرر؛ حيث فاز حينها الرئيس الحالي غودلاك على غريمه الحالي  4100 % 28.2بوهاري بعد حصوله على  -أيضًّ

من أصوات الناخبين. وفي الوقت الذي تتهم حملة غودلاك الانتخابية مرشح المعارضة بأنه جانح لبوكو حرام ومتعاطف 

عها؛ فإن حملة بوهاري ترى أن حصيلة غودلاك الأمنية السياسية والاقتصادية كانت كارثية بالنسبة إلى نيجيريا؛ فعلى م

% من مصادر ميزانية الدولة إلى النصف في أغسطس/آب 61المستوى الاقتصادي تراجعت عائدات النفط التي تشَُكِّل 

عة. وعلى المستوى الأمني فإن الجيش النيجيري في  4102؛ هذا فضلاًّ عن أن آفاق استغلال النفط لسنة 4102 غير مشجِّ

ا على السيطرة على الشمال بعد أن فرضت عليه بوكو حرام معادلة أمنية جديدة.   عهد غودلاك لم يعد قادرًّ

 

في  الجيش النيجيريومن الواضح أن تأجيل الانتخابات لن يكون كافيًّا للقضاء على حركة بوكو حرام؛ فستة أسابيع لا تكفي 

من أكبر الجيوش العالمية  يش النيجيريالج أن من على الرغم يحيِّد حركة مثل بوكو حرام؛ فضلاًّ عن أن يقضي عليها،أن 

كما أن تأمين صناديق الاقتراع في الشمال لن يكون أفضل في شهر مارس/آذار منه في  ه،إلا أن الفساد ينخر جسم ،عددا
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أحسن  شهر فبراير/شباط؛ بل الواضح أن هذا التأجيل ذو معنى سياسي، وليس له تأثير أمني ولا عسكري، وسيصب في

الأحوال في صالح حملة الرئيس المنتهية ولايته غودلاك؛ حيث سيتمكَّن الحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم من تأطير 

وتعبئة قواعده الانتخابية خلال هذه الأسابيع الستة، وتوزيع ما لم يتم توزيعه من بطاقات انتخابية على المقترعين لصالح 

 مليون نسمة هي عدد سكان نيجيريا. 073اللائحة الانتخابية من أصل  مليون مسجل على 62غودلاك؛ فهنالك 

____________________________________________ 

 باحث في مركز الجزيرة للدراسات. - سيدي أحمد ولد الأميرد.  *
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